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الاستاذ الدكتور‎ 


َل عَايذ مِقدَادِيْ ا حاتي الأشعري 


القدمة 
yS‏ 
الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله TA‏ اتسهد 
ا هو دوع رسای فجن 907 بن آمنوا انرا اله کی قات ولا 
ون لا رم مُسلِمُو نموت [آل عمران : ۰۲۱۰۲ وقال تعالی : یا یا الشاس القوا ربكم الذي 


مر مرو 


کم ین نف اجه ول بلها رَوْجَهَا وت نها رجالا گییرا ونساء لوا له َذي 
گان َلَْكُمْ رَقِي/4 [النساء a‏ :ا أا الّذِينَ منوا نَمَو 

اله ولوا ولا سییداً * يُضلخ لَكُمْ آغالکم ویفیر لَكُمْ دنُوَكُمْ وَمَنْ بط ال وه تقد فار 

َوَزاً عَظِي)) الأحزاب: ۷۱-۷۰ » أَمّا بعد : 

لثار تبعاً ابائهی والبعض الا خر ذهب إلى القول بامتحانهم في الا خرة... حتی أنّي رأيت الحافظ 

ابن حجر العسقلاني ذکر فیهم عشرة آقوال للعلماء. 

ولبیان وجه ات في هذه المسألة » كانت هذه الدّراسة التی اشتملت علل آربعة مباحث هی: 


۳ 
َك ار 


ا به وَالأَرْحَام | إن الله 


بح ادر اننم من هل الجنّة . 

بحت الثاني: نكم يُمَتَحَنْونَ في الاخرة . 

بح الال: أ تم في التار تبِعاً لآبَائهم . 

ا راب دام الأخرّئ في مصترهم . 

واه اسان أن ا ا لل واختل» واموی وال دعل» وأ نفع انا علا إن آهمل ذلك والقادر 
عليه و المد لله رت العالین. 


الأول 
ا ین هل اة 
ذهب إلى هذا الذهب جمع غفير من ا 
(۱) الإمام البخاري: فقد عقد باباً في صحبحه سه ب(باب ما قيل في أو لاد الشرکین) ضمن كتاب 


5 


الجناتزد» . قال الحافظ ابن حجر:" هَذِه ره نشور یا بان گان توا في دبک وقد جَرَمَ 
بعد هذا في فر سور الوم 0 بل على انیا ایا لول الصَّائِر إلى یم في الجنّة » كا بای 
كَرِيرُهُ » وَقَدَ رنب آیضا آحادیت هَذَا الاب ا شیر إل الب الختار» فَإنَهصَدَرَهُ بايث 
لزع مرب نم ایب اج ینید لت بايث المصَرّح ذلك فان 
0 سا الصا وله نار اد التاس' "( قد أَخَرّجَهُ في التعببر بلفظ : وا الولدان 
لز E yT‏ للم : وَأَوْكَادُ اش رکت ‏ فَقَالَ : ولا 
م 

(۲) الامام النّووي: حيث قال في شرحه لصحیح ۱ ۳ 
مَذَاهِبَ » قال ... لت : وَهْوَ الصَّحِيحٌ الَّذِي دعب له امُحَفَُونَ : ا٤‏ م من اهل الجنّة ... ' 
(۳) الإمام ابن حزم : فَتَحتَ عنوان: الكلام علن من مات من أطفال المسلمين والمشر-كين قبل 
البلوغ» في كتابه (الفصل) قال: "اختلف النّاس في حكم من مات من طفال المسلمين والشر-کین 
ذکورهم وإناثهم ... وذهب جمهور النّاس إلى تم في الجنّة » وبه نقول"00 . 

(4) الامام القرطبي: حيث قال بعد أن ذکر قول من قال باتهم في الجنّة: "قلت: ذهب إلى هذا 
جماعة من العلماء» وهو صمٌ شيء في الباب» قالوا: آولاد الشرکین إذا ماتوا صغارا في الجنّة ..." 
(۷). 


۹ 


(۵) الامام تقي الدین السّبكي: ففي رسالته (كل مولود يولد علل الفطرة) قال: "وأا الختار في 
أطفال امقر کین وهف يسان سحن لدي 0 ایض فاعلم أن للعلماء في أطفال الشر-کین آربعة 
أقوال: أحدهما -وهو الذي يُرجئ من فضل الله- یم في الجّة..." () . 

(5) الإمام ابن حجر العسقلاني: إذ آنه بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة» عقب على قول الإمام 
التووي بِأَئَّم في اسف » وان هذا القول هو المذهب الصّحيح المختار الذي صار إليه الح ون» 
ف لفان لقن في ان کر تا موق شاوه قي اه تفاس ساب 
الأول" 00١‏ . 

(۷) الإمام الألوسي: فقد ذكر في تفسيره أله : "ذهب الحققون إلى یم من أهل الجنَّةء وهو 
الصَحیح...۱۱(۲) . 


وقد استدل القائلون أن أطفال المشركين في ات بالأدلّة الثّالية: 


جر م 2 
ی و 


ولا : قوله تعالى: وما كتا مُعَذَّينَ حتی بت رولا لاسر»:۱۰]. 

ووجه الدّلالة من الآية: أنَّ الله تعالى نفى حصول العذاب إلا بعد إرسال الرّسل الذين هم حجّة 
الله علن خلقه» ومن العلوم أنَّ الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ لیسوا بمكلّفين» وأنَّ تكليفهم مع 
عدم القدرة علل القيام بواجبات التكليف يعتبر تكليفاً با لا يُطاق» قال الإمام التووي بعد أن 
استدل بالآية على نجاة أطفال المشركين: "ولا يتوجّه علن الولود التكليف ويلزمه قول الرّسول 
حتی یبلغ وهذا مق عليه" ٠‏ . والله تعاك يقول : لا بل الله تفس إلا وْسْعها [البقرة: :08 . 
وقد آوضح الامام الالوسي في تفسیره أن الآية: "آفادت أن لا تعذیب قبل التكليف» ولا يتوجّه 


علل الولود تکلیف ویلزمه قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حتی يبلغ" 0 . 


والعذاب الذي آشارت إليه الآيةء عام في الدّنيا والآخرة ... قال الامام الشّوكاني: "والظًاهر یه لا 
بعلي يكن نی ولا في ال خرة لا بعد الاعذار زلیهم بارسال ا قالت طاثفة من امل 
العلم "(:۱) . 

قلت: ومن العلیاء الذين آشاروا إك أنَّ نفي التعذیب الوارد في الآية يشمل ادنيا والآخرة: الإمام 
ابن عطيّة ۱ ۰ الامام القر طبي(:۱) » الإمام أبو حيّان 00 » الإمام الكلبي(۱۸) » وغيرهم كثير .. 
نی قوله تعال: هَل رون إلا ما کم تلو۹6 [النمل: ۰۲۰۰ وقوله : لأوَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حاضراً 
ولا یم ریک آخد4 ضيف درفراه E‏ جعون فبه فيه إل اله ثم ی کل تفس ما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ) [البقرة: ۲۸۱ . 

ا ان ال انس ایس سمخ انار مغ وان كذ سر ون 
الوم عي لأنَّ قلم المؤاخذة مرفوع عنه» حتی يبلغ » لقوله صل له عليه وَسَلَّمَ: 
"رفع لمع ناث عَنِ التائم حتی یط وَعَنِ الصَّبيّ حَنّى تلم وَعَنِ المُجَنُونِ ی 
يَعْقِل ". وقد قال عَاد: ‏ وَعَن ن المحتوه حت یل " 0٩‏ 

وهذا بعكس قلم الثواب» فّه يجري للثلاثة الذين ذكرهم الحديث السّابق» ومن الأدلّة على ذلك 
ما رواه الإمام مسلم عن ابن عبّاس. رَفَعَتِ اما ییا اء فقالت: یا سول الله فا حج؟ فال: 
نع ول جر 3 

وأمّا عن جریان الأجر للنائم» فلما روته عاتشة رضي الله عنها مرفوعا: «مَامِنَ اَرِي حون له 
صلاة ليل لب لها نوم لا کب ال که جر صلاتی وَكَانَ وه صَدَقَةَ عَلَيّها (0۱ . 

بن أبي رباحء قال: قال لي ابن عبّاس: آلا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بل قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبيّ صل الله له ول قالت: إني أصرع» وإني أتكّفء فادع الله لي» قال: إن 


شئت صبرت ولك الجنّة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبرء قالت: فإني آتکشف. 
فادع الله أن لا آتکشف. فدعا طا۲۲(۲) . 

(۱) روی الشّيخان بسندهما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه » قال: كان رسول الله صل الله 
له ول -يعني - ما يكثر أن يقول لأصحابه: "هل رأوئ أحد منکم رؤيا". قال: فیقص عليه من 
شاء أن يقص» وإِنَّه قال ذات غداة: "إِنَّهِ أتاني آنیان ... وفیه: وأمّا الرجل الطویل الذي في الروضة 
فإثه إززاقيم صَل له له وس وا الولدان الذین حوله فکل مولود مات علل الفطرة. قال: 
فقال بعض السلمین: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد الشر کین ...۲ (۲۳) . 
وامحدیث ينض بصر احة علل أن أطفال الشرکین ى الي 

قال الحافظ ابن حجر: "وآولاد الشرکین" تقد ا و ی 
أله شل الله علیه وم ّم ألحقهم بأولاد السلمین في حكم الآخرة ...' 0( . قلت: وقد لفق الجميع 
علل نجاة أطفال السلمین» من غير نكير .. 

وقال السّبكي بعد أن رجح هذا المذهب: "ووردت أحاديث أخرئ مصرّحة بام في الجنّة» لكن في 
آسانیدها ضعف» وني حديث البخاري كفاية مع ظاهر القرآن U a‏ 

(۲) روی الشیخان بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنه » قال: مستل رسول الله صل الله عَلَيِهِ 
وَسَلَّمَ عن آولاد الشرکین» فقال: "الله إذ خلقهم أعلم بم کانوا عاملین ۳( . 

والفهوم من قوله صل له عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: "الله أعلم با كانوا عاملین" أي: إذا بلغوا سن التكليف 
تیان ها زا یتفر سن التكليف فليسوا بمکلفین» وبالتالي فهم في انْة» وهذا 
الفهم هو ما قال به العلیاء أصحاب الشَّأن .. 


قال امحافظ ابن حجر: "قوله: "الله آعلم" قال ابن قتيبة: معنی قوله: "بها كانوا عاملین" أي لو 
أبقاهم» فلا تحكموا عليهم بشىء. وقال غيره: أي علم سم لا یعملون شيئاًء ولا يرجعون 
فیعملون أو آخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكونء مشل قوله: ولو رُدُوا لَعادُوا) [الأنعام:28]» 
ولكن لر برد هم يجازون بذلك في الآخرة لأن العبد لا بجازی با لريعمل"0). 

وقال الإمام النّووي: "وني قوله صل اللهعََيّهِ ول : "الله أعلم بها كانوا عاملين" بیان لمذهب هل 
امحتی: " ن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو کان كيف كان يكون"(*0 . 

وقال الألوسي: "وحقيقة لفظة" "الله أعلم با كانوا عاملين" لو بلغوا ولريبلغواء والتكليف لا 
يكون إلا بالبلوغ"200 . 

(۳) عن أنس رضي الله عنه قال: قال ال صل الله عليه وَسَلَّم: "سألت ريي عن اللاهين من ذرَيّة 
البشر أن لا يعذّمهم فاعطانیهم"(۳۱ . 

قال الحافظ ابن حجر: "وورد تفسير اللاهين بأئَّم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه 
البزا "۳۱ . 

قلت: والحديث الشار إليه رواه ابن عبّاس» قال: كان رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم في بعض 
مغازیه فقال رجل: يا رسول الما تقول ف اللاهین؟ قال: فسکت عنه رسول ال ا الله اه 
وسل ولریرد عليه کلم فلا فرغ رسول لله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من غزوه وظهر علیهم ‏ إذا هو 
بصبيٌ قد وقع من منص له » فإذا هو يبحث في الأرض» فنادی منادي : "أين السّائل " فأقبل 
الرّجل حتى أتى النبي صلل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ » فنهئ رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ عن قصل 
الأطفالء ثمَّ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين "(۳۳) . 


وقال القرطبي: "قال أبو عمر: "إلا قبل للأطفال: اللاهین, لأنَّ أعاهم کاللهو واللعب من غير 
عقد ولا عزم من قولهم: هيت عن الىت أي: ار آعتقده كقوهم: لاهية وم [الأنبياء: ۳۵۲ 


(4) وعن خنساء بنت معاوية سمن بني صريم- قالت حدَّئنا عمّي» قال: قلت: يا رسول الله من 
في الجنّة؟ قال: التي في الجنّت والشهید في الجنّهَ» والمولود في الجنّة'"(20 . 

وادیت يه مولع قل أن اترلودق لله عقن اكز ام والذیه من ارم کین وه 

(۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله صل الله له وَسَلَمَ: "ما من مولود الا يولد 
علل الفطرة» فأبواه بهوّدانه أو ينضّرانه أو یمجسانه كا تنتبح البهيمة جمعاء» هي تحسّون فيها من 
جدعاء". ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : لفِطْرَتٌ الله التي قَطَرَ لاس عَلَيّها) [الروم: 1۳۰ ۲ . 

Ce SN‏ انز قار روفن E EEE‏ ا 
الانسان قبل آن بهوده آبواه او ینضراه أو یمجساه كان اجا ودخل ال 

وقد احتلف العلماء في معنی الفطرة التي خلق الله الانسان عليهاء علل عدة آقوال آشهرها: 

أ- "أن الراد بالفطرة: الطَّبع السليم التهیّی لقبول الدّین» وذلك من إطلاق القابل عن 
القبول(۳) . فالفطرة هي الخلقة» یقال: فطرة أي : خلقه. وخلقة الادمي فرع من ذلكء وتهيؤها 
لقبول الذین وصف ها. فهذه ثلاث مراتب وذلك القبول -وهو الذین- آمر رابع» فاسم الفطرة 
أطلق غلبة» وكأنّه قال: مولود يولد مسلبا بلقر۳)» لا لین وهو الاسلام حقٌّ مقارب للعقل 
غير ناء عنه» وکل مولود خلق على قبول ذلك » وما رکزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمرٌ علل 
لزوم ذلك ولريفارقه ..."۳۹ . 


قال الحافظ أبو حیّان: "ورجح امستّاق أنَّا القابليّة التي في الط ل للنظر في مصنوعات الله 
والاستدلال بها علل موجده » فيؤمن به ويتبع شرائعه» لکن قد تعرض له عوارض تصر-فه عن 
ذلك» كتهويد أبويه له» وتنصيرهما وإغواء شياطين الإنس وان "(4۰) . 

قال الإمام السبكي عن هذا القول: "وهذا القول الذي نختاره» وعليه أكثر العلماء"(١5).‏ 

ونقل الإمام القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال عن هذا القول: "هذا آصخ ما قيل في معنئ 
الفطرة التي يولد لاس علیها"(۱؛) . 

قال القرطبي: "وإك ما اختاره أبو عمر(4۳) واحتبٌ له ذهب غير واحد من المحققين» منهم: ابن 
عطيّة في تفسيره في معن الفطرة(؟ 5)» وشيخنا أبو العبّاس(55). قال ابن عطيّة: والذي يعتمد 
عليه في تفسير هذه اللفظة : أنها الخلقة والحيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة» ومهيّأة لآن يميّر 
بها مصنوعات الله تعالل» ویستدل بها علل ربّه ويعرف شرائعه ويؤمن به؛ فكأنّه تعالل قال: أقم 
وجهك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي علل الإعداد له فطر البشر لكن تعرضهم 
العوارض ... وقال شيخنا في عبارته: إن الله خلق قلوب بني آدم مؤهّلة لقبول احستق» كما خلق 
أعينهم وآسیاعهم قابلة للمرئيّات والسموعات. فا دامت باقية عال ذلك القبول وعلل تلك 
الأهليّة أدركت ات ودين الإسلام وهو دين الح "(47). 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الطيبي في معنی الفطرة أله قال: "والراد تمَكّن الاس من الهدئ في أصل 
ا جبلةء والتَهيّؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمرٌ على لزومهاء ولريفارقها إلى غيرهاء ان 
حسن هذا الذين ثابت ف التفوس» وتا یعدل عنه لافة من الافات البهريّة کالتّفلید". 

قال الحافظ: "وال هذا 0؛) مال القرطبي في "الفهم" فقال: العنی أن الله حلق قلوب بني آدم 
مؤهّلة لقبول الحق» كا خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيّات والسموعات» فا دامت باقية علل 


ذلك القبول وعلل تلك الأهليّة أدركت الق ودين الاسلام هو الدّین احق . وقد دل على هذا 
العنی بقيّة احدیث حيث قال: "كما تنتج البهیمة"(۰0:۸ يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» 
فلو ترك كذلك كان بريئاً من العیب. لکتهم تصرّفوا فيه بقطع أذنه مثلاه فخرج عن الأصل» وهو 
تشبيه واقع» ووجهه واضح. والله أعلم"(4؛) . 

قلت: ومن العلماء الذين اختاروا هذا القول: الرغخشري(۰»۰۰ القرطبي(۰۱» البیضاوی(۰۲»» أبو 
حبّان(۰)۰۳ التُعالبي0:0) » البقاعي(١٠)»‏ أبو السّعودده6»» الألوسي(۷)» ابن عاشسور(هه) 
وغبرهم... 

وقد استدل آصحاب هذا القول بالكولة لالب 

-١‏ قوله تعلل: (إنّ) تجزونَ ما کنتم تعملونَ) (التحریم: ۷) وقوله تعال: (كُل نفس با کسبت 
رهینة) (الدثر: ۳۸) ومن لریبلغ وقت العمل لریرتبن بشیع(۵۹). 

۲-وقوله تعال: وما كُن مُعَذَّينَ ختی نَبْعَتَ رَسُولا [الإسراء: ۲۱۰ . وقد سبق بیان وجه الدّلالة من 
هذه الآية... 

24 قولة تعال: اأوانه الجر مك من بطون آتهانگم لا تعلمون شبباً وجصل نك الشمع 
والأبصارٌ والافتدة لعلکم تشکرون) (النحل: ۷۸). والآية نض صریح علل آن الانسان حين يولد 
لا يفقه شيئأء لا کفر ولا إيمان» انا يولد مجهّزاً بالوسائل التي من خلاضا یکتسب العلومات التي 
تکتسب بالسمع والبصر والعقل ... 

۳- _ لو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الکفر أو الایمان في أوّلية آمورهم ما انتقلوا عنه بدا 
وقد نجدهم يؤمنون ثم یکفرون"(1۰). ولو فطروا علل الایمان لما استطاعوا تغیبر ما فطرهم الله 
عليه لقوله تعالى في آية الفطرة (لا تبدیل لخلق الله) (الروم: ۳۰). 


ب- أن الفطرة هي البداءة التي ابتدآهم عليهاء أي علل ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدآهم للحياة 
والوت والسعادة والشقاء ول ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في کلام العرب: 
البداءة» والفاطر: البتدی» واحتجوا با روي عن ابن عباس آنه قال: إرأكن آدري ما فاطر 
السموات والأرض حتى آتین آعرابیان ختصان في بشر» فقال أحدهما: آنا فطرتبا» أي : 
ابتدآتها(1۱). قال الروزي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول شم ترکه. قال آبو عمر في 
كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك في موطته وذكر في باب القدر(1۲) فيه من الآثارء يدل عل آن 
مذهبه في ذلك نحو هذاء والله آعلم(1۳). ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول لابن البارك(14). 
ومعنئ هذا الكلام أن كل مولود ولد علل ما يعلم الله أنّه يصير إليه خاتمة أمره(58). 
ومن أهم الأدلّة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 
قوله تعاك: (کا بدأكم تعودونَ#فريقاً مَدَى وفريقاً حقّ عليهم الضلالة) (الأعراف: ۹ ۳۰-۲). 
قالوا: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة» وان عمل بأعمال احدی» ومن ابتدأ الله خلقه 
علل المدى صيّره إلى الهدئ» وإن عمل بأعمال الضلالة ابتداً خلق إبليس علل الضلالة وعمل 
بأعمال السعادة مع اللائکة ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه» قال: وكان من الکافرین(1). 
والح آن تفسير الآية بالعنی الذي ذهب إليه أصحاب هذا القول تفسير غريب مجانب للصّواب 
ولا عليه جمهور المفسّرين الذين ذهبوا إلى أن المراد بالبدء نما هو بدء الخلق» وبالإعادة إعادة الخلق 
يوم القيامة..."(۷٦).‏ 
قال الامام الطبري بعد أن ذكر آقوال العلماء في الآية: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصّوابء 
القول الذي قاله من قال معناه: کا بدأكم الله خلقاً بعد أن إرتكونوا شيئاً تعودون بعد فنائكم خلقاً 
مثله» يحشركم إلى يوم القيامة» لاد الله تعالك أمر نبيّه ص اللهعَلَيّهِ وَسَلَّم أن يُعلم با في هذه الآية 


كاري أنه 


قوماً مشرکین آهل جاهلية لا يؤمنون بالیعاد ولا يصدّقون بالقيامة» فآمره أن یدعوهم إل الاقرار 
بأنْ الله باعثهم يوم القيامة ومثیب من آطاعه ومعاقب من عصاه فقال له: قل هم: آمر ربي 
بالقسط. وآن آقیموا وجوهکم عند كل مسجد» وأن ادعوه خلصین له الدين» وآن آقزوا بن : كا 
بدأکم تعودون ... علن أن في الخبر الذي روي عن رسول الله صل له عليه وَسَلَّمَ الذي حدئناه 


حمد بن بشار قال: نا حیین بن سعید» قال: ثنا سفيان» قال : ثني المغيرة ب بن النعمان» عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس عن اي صل الع وا مء قال مر لناب ر رل وأو مس 
یکسی : ابراهيم صل الله عله وسلم ٠‏ شم قرآ(کا بندأنا أول كلق عي دة وعدا علینا إناكنا 
TT‏ صحة القول الذي قلنا في ذلك» من آن تعتاه أن ای 


يعودون إلى الله يوم القيامةء خلقاً أحياء كما بدأهم في الذنيا خلقاً أحياء ..." .)1٩(‏ 

وهذا التفسير هو الروي عن طائفة من السّلفء منهم: ابن عباس الحسنء مجاهد. قتادة» ابن زيدء 
الربيع بن آنس(۷۰۱). 

وما یعضد تفسير الآية ببدء الخلق وإعادته يوم القيامة: أن هذه الآية نظائر عديدة في كتاب الله 
تعالل» من ذلك قوله تعایل : (وهو الذي يَبدَؤا الخلق نم یعیده) (الروم : ۷ وقوله: (الله يَبِدَوَا 
الخلق ثم يعيده) (الروم: ۱۱ وقوله : (مل من شرکاتکم من یبدا الخلق ثم يعي بعیله) (یونس: 
۶ وقوله : (إليه مرجعکم جميعاً وعد الله حقاً اه يبدا الخلق نم ب یعیده) (یونس: 6 وقوله انه 
هو يِئ ویعید) (البروج: ۱۳ وقوله: (کما بنا ول خلت تعیده وعدأ علینا إِنا كنا فاعلينَ) 
(الأنبياء: ٤‏ ۱۰). 

وعليه» فالاحتجاج بالآية علل ما أرادوه ضعیف. وأنّ المراد بالاية : التدليل على صحّة البعث بعد 
الوت. ذلك أن القادر علل البدء قادر علل الإعادة... 


وأمّا احتجاجهم بقول ابن عبّاس رضي الله عنه : لر آدر ما فاطر السموات والارض» حتی أتاني 
آعرابیان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتها» أي: ابتدأتها... (۷۱). 

فالحق أن الأثر ضعيف عن ابن عبّاسء ففي سنده إليه: 

إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» آبو اسحق الكوني: قال بحي بن القطان: لریکن بقوي. وقال 
عبّاس عن يحبى: ضعيف. وقال العجلي: جائز الحديث» وقال النسائي في الکنی: ليس بقوي في 
احدیث. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال النسائي في التمييز: ليس بالقوي» وقال 
ابن حبّان في الضعفاء: هو كثير الخطأ. وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: 
ضعَفوه» تكلم فيه بجی بن سعيد وغيره. قلت: بحجة ؟ قال: بل » حدَّث بأحاديث لا يُتابع علیها؛ 
وقد غمزه شعبة أيضاًء وقال يعقوب بن سفيان: له شرف وفي حديثه لين. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي ... يكتب حديثه ولا بحت به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنئ لا يحتجٌّ 
بحدیثهم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فیغلطون» تری في أحاديثهم 
اضطراباً ما شئت(7/). 

وعليه فالأثر ضعیف» ولو صح ريكن فيه حجّة » لأنه اقتصر علل بیان معن القطر لغة» من غير أن 
يتعرّض لعناه الشّرعي المراد بقوله تعال: (فطرت الله التي فطر النّاس علیها) (الروم: ۳۰) فبطل 
الاحتجاج به . 

ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنّه لو كان معنن الفطرة ما ذهبوا إليه بر يكن لقوله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: "فأبواه بهوّدانه ... الخ" معنی» لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد علیهاه 
فینانی التمثیل بحال البهيمة... (۷۳). 


ج- أن الفطرة هي الإسلام» قال الحافظ ابن حجر: "وآشهر الأقوال أن الراد بالفطرة: الاسلام 
قال ابن عبد البر: وهو العروف عند عامة السَلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل عل أن الراد بقوله 
تعالئ: (فطرت الله التي فطر الناس عليها) (الروم: ۳۰): الاسلام(4 ۷). 
وقال القرطبي: "قاله - أي أن الفطرة هي الاسلام- آبو هريرة » وابن شسهاب » وغيرهماء قالوا: 
وهو العروف عند عامّة السّلف من آهل التأویل"(۷۵). 
والأدلّة التي استدل بها أصحاب هذا القول» هي: 

.)۳۰ قوله تعالل: (فأقم وجهّك للدین حنيفاً فطرت الله التي فَطَرٌ الناس عليها) (الروم:‎ -١ 
ووجه الاستدلال بهذه الاية علن أن المراد بالفطرة دين الإسلام هو أن الول سبحانه وتعالى طلب‎ 
أن تسدد الوجوه لطاعته» وعبادته وآن يتبع الإسلام الذي هو فطرة الله تعاق.‎ 

قالوا: وما يعضد هذا الاستدلال أن أبا هريرة آدرج الآية السابقة بعد روايته لحديث: "كل مولود 
يولد عن الفطرة ... الحديث» وأيضاً روي هذا الفهم عن ابن زيدء وجاهد» وابن شهاب؛ 
وغيرهم(721). 

قالوا: وما يعضد هذا الفهم أيضاً ما ورد في تفسير قوله تعالل في آخر الآية: (لا تبدیل لخلق الله) 
(الروم: ۰)۳۰ فقد ذهب مجاهد » وسعيد بن جبير » والضخاك » وإبراهيم النخصي ‏ وعكرمة » 
وابن زيد» وغيرهم » إلى القول بأنْ القصود هو دين الله(۷۷). 

۲- وقوله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم: "مامن مولود إلا يولد علن الفطرة» فأبواه يبوّدانه أو ینضرانه أو 
يمجّسانه. كا تنتج البهيمة جمعاء» هل تحسّون فيها من جدعاء. ثم يقول آبو هريرة: (فأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر لاس عليها... الآية) (۷۸) (الروم: ۳۰). 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث علن أن الفطرة هي الاسلام هو أن الحديث روي بألفاظ يفسّر- 
بعضها بعضاًء ففي صحيح مسلم من رواية الأعمش: "ما من مولود يولد إلا وهو علل هذه الملة". 
وني رواية ابن معاوية: "إلا على هذه الملة حتون يبين عنها لسائه "(۷۹). 

قالوا: فهذا صريح بآنه يولد علل ملّة الإسلام » كما فسّره ابن شهاب راوي الحديث. واستشهاد أي 
هريرة بالآية يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة 
أيجزئ أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم لانه ولد على الفطرة(۸۰). 

قلت: ليس بالضرورة أن يكون الراد بالملّة دين الاسلام إذ تطلق الملّة علن مُعظم الدین» وجملة ما 
يجيء به الرسلء کم ذكر ابن الأثير ... (81). 

۰۳ وقوله صل الله له وَسَلَّمَ فيها يرويه عن ربّه تبارك وتعالل أنه قال: "خلقت عبادي حنفاء 
کلهم وإغهم آتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم» وحرّمت عليهم ما أحللت ضم وأمّرتهم أن 
یشرکوا بي مالر آنزل به سلطانا ... احدیث "(۸۲). 

ووجه الاستدلال هذا احدیث : هو أن الله تعالل حلق العباد علن امنيفيّة السمحاء وأن الشباطين 
استخفوهم فذهبوا بهم وآزالوهم عا کانوا عليه » وجالوا معهم في الباطل والبهتان فحرفوهم عتا 
خلقوا عليه من الحنيفيّة» والحنيف في کلام العرب هو الستقیم: ولا استقامة أكثر وآفضل من 
الاسلام. 

(5) وقوله صل الله عَلَيّه وَسَلَّم: "عشر من الفطرة: قص الشّارب» وإعفاء اللحية» والسّواك 
واستنشاق الاء» وقص الاظنار وغسل البراجم» ونتف الابط» وحلق العانة» وانتقاص الماء"» قال 
ذكرك وو دقان م وه الما )الا ان كرن اضف 4ه 


ووجه الاستدلال هذا امحدیث هو أن الأنووالكابقة المذكورة فيه هي ما جاء به الاسلام. قالوا: 
فكأنَ حدیث یقول: عشر من الاسلام .. 

هذه هي آشهر الأدلّة التي اسندل مها من ذهب إل أن المقصود بالفطرة انیا هو دين الاسلام .. 
والحقّ أن القولين الأخيرين لا يتنافيا مع القول الأرّل» وهو تفسير الفطرة بالطبع السّليم التهیّی 
لقبول الدّين الحتق» وذلك أنَّ الذين فسّروا الفطرة بالاسلام ‏ یقصدوا أن الولد يولد الا بالدّين 
وأحکامه وإِنَّا قصدوا أنَّ الفطرة تستلزم العرفة بالله تعلل» وتوصل إليهاء فالتّهيئة لقبول الدّین 
الح موجودة عند النّاس وهم مفطورون إليهاء وهذا هو نفس العنی الذي أشار إليه أصحاب 
القول الأول .. 

وقد نقل الحافظ ات یر أحمد بن عمر القرطبي السَابق کلام الامام ابن القيِّم 
الذي يشير إل فحوئ کلام فقال: " وَقَالَ بن الْقَيّم ۸0 : یس اراد بقوله : " يولد على الْفِطرَة" 
کی نك أ ب ی أي اشر 
میا ولک اراد أن فطرته مه مُقمَضِيةٌ ع دین الاشلام وق قَنَفْسٌ الفطرَة تارم الافراز 
ا 00 لك » لاه لا یف بتهوید الابوین متلا بحیت تخرجان 
ره عَنِ الْقبُول » وا اراد : أن کل مولود يولد على إِقرَارهِ بالرُبُوبية » لو ل وَعَدَمْ العارض 
یل 22 لقي عزو »ع رل عل E‏ تین ازتضاع التو عل يقر هه 
الصَّارِفٌ ‏ وین تم ثبَهّب ی بای بل كَانَتٌ م في اويل ری وال أعلم"00 . 
فک ال فان اک تما فا قاين ذه تیا ماه از شاه كان 
ناجيآء مع ال کید عا أن قلم التُكليف لا يجري عليه إلا بعد البلوغ... 


تم تون في الآخرّة 
ذهب إلى هذا القول الإمام ابن تيميّة وتلميذه الإمام ابن القیّم ۰6۸۸ وحاصله أنه تؤ جج لهم نار 
يوم القيامة نم يقال : ردُوها وادخلوها » فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك 
العمل: ويمسك عنها من كان في علم الله نتب لو أدرك العسلء فيقرل الله عر وجل: اي 
عصیتم» فکیف برسلي لو آتتکم" ' رواه آبو سعيد الندري عن النبي صل الله عليه وا م )۸4( . 
ومن لاس من پوقفه عل آي سنید؛ وروی معا یضا من حدیث انس ررك حدیث معا بسن 
جبل» ومن حديث الأسود بن سریع» ومن حديث أب هريرة » ومن حديث ثوبان كلهم عن الي 
صلب الله علبه وكا 3 
000 عن النبي صل الله 
اه وا هو ا لكو كان لمعيه ال تسوس اا تفای وه ا 
عظيم » والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلم والتظر »مع أنه قد عارضها ما هو 
أقوئ عيًا منها. وقال الحليمي: ليس هذا الحديث بثابت وهو خالف لأصول المسلمين لأنَّ الآخرة 
ليست بدار امتحان» فان العرفة بالله فيها تکون ضروريّة ولا محنة مع الضرورق وسائر الطاعات 
تبعاً للمعرفةء فإن وقع الامتحان بالعرفة وقع فيا وراءهاء وإذا سقط الامتحان فيها لریثبت فيا 
وراء‌هاء ولا دلائل السرع استقرّت عل آنْالتّخلید في انار لا يكون الا عل الشرلك» وامتناع 
الصخار في الا خرة من دخول الثار المؤجّجة لیس بشرك وهو الذي قاله الحليمي" ٩۱(‏ . 
وقال الامام ابن عطيّة في تعليقه علن الحديث السّابق: "حدیث بر یصح ولا یقتضیه ما تعطیه 
الكريعة من أن الا شرة لیستهدار تکلیف وه 


قلنا: ما قاله ابن عبد البر والحليمي حتّ» -فدار ال خرة ليست بدار تكليف. اما هي دار جزاء لا 
تکلیف فيهاء وقد قال الله تعال: ب بوم بان تخض آیات ر بك لا نفع تفس انا تن آمنت من 
بل و کیت في لیمانا يرا [الأنعام: ]٠٠۸‏ » فأخبر الله تعالل آنه بعد ظهور الآيات يبطل الاختبار 
Es‏ ان وش فان بت ESE‏ 
یصلح للاستشهاد مع أله خالف للأدلّة الصّحيحة الصّريحة بنجاتهم؛ عا ما تقدَّم. 

أكامن استدل عل التكليف في عرصات القيامة بقوله تعال: 9وَيدْعَوْنَ إل السجُود لا 
يَسْتَطِيعُونَ) [القدم: ۰۲4۲ فجوابه : أن ذلك لا يكون علل سبيل التكليف» بل على سبیل التقريع 
والتخجيل والّنیف علل تركهم السجود في انیا -علك ما تقدّم- ثم اه حال ما يدعوهم إلى 
السجود يسلب عنهم القدرة علل الشّجود ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتئ تزداد حسر-تهم 
لطبك حون را ی 

زا اا عو غبزه هر ف ويفتضح الكافر ويبين» وقد جاء 00 
صل الله له وَسَلَّمَ: ۲ فکفت فیکشف عَنْ ساق فلا يبْقّى مَنْ گان سد لله ین تلقَاء تفرد 
اکرو ولي 2 0 يَسَجُدُ انقَاءَ وَرِياءً الا جَعَلَ الله ظَهْرَء مط وَاحدَ جد كل ارآورآن يكن 
خر عل قَمَاه'"(44 . 

قال الامام التووي: " ها الشّجُودُ کانمن اله تعال لعباده رَد اسل بع ی رت 
وله تال : لوَيُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ فلا يستطيعون» على جَرّاز تکلیف ما لا یطاق » وَهَذَا استدلال 
ال فان الاخرة لیس دار تکلیفب بالسجُود» وا لامتحا ۳( . 


ذهب إلى هذا الذهب القاضي آبو یعلل» وغيره» وذکر أنه منصوص عن أحمد» وهو غلط علل أحمد 
4 » ونسب التووي هذا القول إلى الأكثرين » وني هذه النّسبة نظر 470)» وحکاه ابن حزم عن 
الأزارقة من الخوارج (48) » واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي» وغيره (49) . 

واستدل أصحاب هذا القول بالآتي: 

(۱) قوله تعال: رب لائر عَلَ الْأَرْضٍ مِنَ الکافرین بار انوح: :۰1۷ ووجه الدّلالة من الآية أن 
الآية إرتستئن الأطفال بل حكمت بكفرهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام ابن حزم تعقّم 
هذا القول بن المراد قوم نوح خاصّة» وإنما دعا بذلك لا آوحی الله إليه: نیون من قَوْصِكَ 
لا ند آمَنَ) اعرد ۳۰ 0۰ . 

(۲) وروی السیخان بسندهما عن الصّعب بن جثامة قال: سكل الي صل الله له وَسَلّم عن 
لذراري من الشرکین؟ یبیتون فیصیبون من نساتهم وذراریهم» فقال: هم منهم "(۱۰۱ . 

ووجه الدّلالة أنَّ الحديث جعل الأبناء في حکم الا باه .. 

ورد هذا الکلام امحافظ ابن حجر فقال: "وأمّا حدیث (هم من آبائهم أو منهم)» فذاك في حکم 
الحربي"000 . 

وقال في موضع آخر: "وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا أريمكن الوصول 
نمل انث تال ره فا تا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم ... واتّفق الجميع كما نقل ابن 
بطال وغيره علن منم القصد إلى قتل التساء والولدان أا لنّساء فلضعفهنء وأا الولدان 
فلقصورهم عن فعل الکفر ...۲ (۱۰۳). 


وني تعليقه على ا لحديث قال الامام السووي: "وني الحديث دلیل لجواز البيات 20 ۰ وجواز 
الإغارة علن من بلغتهم الدّعوة من غير إعلامهم بذلك. وفيه أنَّ أولاد الکثار حكمهم في الدُنيا 
حكم آبائهم. وأمّا في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب. الصَّحيح یم في الجنّة..." 
(۱۰۵). 

(۳) وروی أحمد بن حنبل بسنده عن سلمة بن زید الجعفي» قال: أتيت رسول الله صل الله له 
وَسَلَّمّ آنا وأخي» فقلنا: يا رسول الله ان نا ماتت في الجاهلية سوفبه إِنَّ آتنا وأدتٌ آختا لنا في 
الجاهليّة إرتبلغ الحنث - فقال رسول انض اله علیه وسلم: آرأه يتم الوائدة والموؤدة فا في الثار 
لا أن يدرك الوائدة الإسلام فتسلم فيغفر الا (-۱۰ . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الموؤدة إرتبلغ الحنث ومع ذلك حكم التي صل الل علي سل 
بأتباى الثار .. 

قال الامام الشّبكي في الرَّدَ علل الاستشهاد بهذا الحديث: "إن لر يكن لهذا الحديث علَّة يحتاج إلى 
جواب آخر» وقد قيل : لعله صلل الله عََيّهِ ول اطّلع عل أنَّ تلك الموؤدة بلغت سر التكليف 
وكفرت ور یلتفت إلى قول السّائل (ر تبلغ الحنث) لجهله» ويكون التكليف فيه منوطاً بالتّمييز» 
والسّائل بجهله. وليس ذلك من الأمور المحتاج إليها حتى يبيّنها له (۱۰۷) . 

(4) وروی أحمد أيضاً بسنده عن أبي عقيل عن ية عن عائشة صل الله عليه وَسَلَّمَ ابا ذکرت 
لرسول الله صل اليه سم أطفال المشر-كين» فقال: إن شعت أسمعتك تضاغيهم في 
التار "(۱۰۸. 


وامحدیث لا يصحٌ ففي سنده آبو عقيل يحيئ بن التوگل .. 


قال أحمد بن أي يجين عن أحمد بن حنبل: آحادیثه عن ية عن عائشة منكرة وما روى عنها الا هو 
وهو واهي الحديث» وعن يحيئ بن معين قال: أبو عقيل الذي روی عن ية ضعیف. وقال عباس 
الدوري» عن مین بن معين: ليس حديثه شيء. وعن الغلاي عن يحي بن معین: منکر الحديث. 
وقال إبراهيم الجوزجاني: أحاديثه منكرة» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ما يكتب حدیثه وقال 
لله ی يد مه و امير انه 
عَلَيّه وَسَلمّ » لا یرتاب الممعن في الصّناعة أنَّا معمولة.... ٠٠٠(‏ . ولذلك حكم الإمام ابن تيميّة 
ببطلان الحديث عل ما نقله عنه تلميذه الإمام ابن القَيّم (۱۱۰). 
دوه سود امن 6 al‏ 
(۵) وعن علي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » قال: سألتٌ خديبة الب صل الله َلبّه وَسَلَّمَ عن ولدین ماتا 
ها في الجاهليّة؟ فقال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم: "هما في النّار" قال: فلع رأئ الكراهية في 
وجهها قال: "لو رأيت مكانها لابغضتهیا" قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: "في الجتة" نم 
ل ل لا لو ع اام كن 
۱ "ثم قرأ رسول الله صل الله له وسا : م: لإوَالِّينَ منوا رتم ریم بيان انام 
يم 
وامحدیث ضعيف لا يصلح للاحتجاج لجهالة محمد بن عثمان كما قال الهيثمي وغيره. وإ رأجد فيا 
بين يدي من الراجع من روئ عن زاذان من اسمه کد بن عثمان» ولا من ذكر أن من روی عن 
عدي اي و را سك رويك ال ی ار 
(7) وروی الشيخان بسندهما عن أبي هريرة» عن النَبِي صل الله علیه وه ل" 2 
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عع رم 


الا ژر مات اب : یا رب ما ا لا یلها إلا ضعاء ال س وق وَقَالَتِ النّارٌ: - 


۳ بخ 


ع 
3 
- اود 

نس اس 


و 71 


0 : فاا اله 27 ا شاه اه بل تم 
للتار مَنَ يَشَاكُ فيلقَوَنَ فیهه فتفول: هَل ین مزب ثانا حَنّى يصع فيه ا قَنَمَهُ فتمتلی. وید 
بعصا ال بَعْضء وَتَقُولٌ: قط قَط قط ۱۱۳۲ . 

ووجه الاستدلال با لمدیث عل لقال العو ودر 

ان ول له ماه سا لق تاره فان KURE Sa ES‏ 
RES‏ رز ای سکاف ار را 

وا أن ادف انقلب لفظة علل بعض الرواق قال الحافظ ابن حجر: "قال أبو الحسن القابسی-: 
العروف في هذا الوضع أن الله ينشئ للجنّة خلقاً» وأا الثار فیضع فيها قَدَمهء قال: ولا آعلم في 
شيء من الأحاديث آنه ينشئ للثار خلقاً لا هذا" 012). 

وقال أيضاً: "وقال جماعة من الأئمّة أن هذا الموضع مقلوب. وجزم الإمام ابن القيّم بان غلط 
واحتج بأنَّ لله تعالل أخبر أن جهنم تمتلى من إبليس وأتباعه 0۱۱۵» وكذا أنكر الرّواية شيخنا 
البلقيني» واحتج بقوله: لیم رَبك أحدأ [الكيف: 4؛]. نم قال: وله على أحجار تلقئ في 
الثار أقرب من حمله علن ذي روح يعدب بغير ذنب..." ۱۱0 . 

وقد جاء الحديث عند البخاري في كتاب التفسير بلفظ: " ماج الْجَنَّةٌ وّالناژ فَقَالَتِ 0 
ورت اگين وجري وَقَالّتِ اب : الي لآيَدَحُْنِي إلا ضعاء الاس 
ا : آنت رَحْمَتِي آرحم بل من آشَاء من عبادي. وال للثار: إا آنت 


بك مَنَ شاء من عبادي ولکل وَاحدة مها ملژهاه اما النَارُ: e TT‏ 


ANAS LS‏ که م9 م ر ما م2 1 ور ری ر رك بر اف س هو 
قط قط فَهُنَالِكَ عتلی وَيَزْوَئ بَعضها إِلَ بَعضء ولا يظلم الله عر وجل من خلقه أحَداء وما استة: 


5 ۳ 


فان له عر وجل ینش ما غلقّا ۱۱۳۷ . 

فهذه هي الرواية الصّحيحة التي لا قلب فيهاء آمّا الرّواية الأول فهي مقلوبة كا صرح العلماء أولي 
الشأنء ولذا فلا تصلح للاحتجاج.... 

وم ببطل کونہم في النار قوله تعالى: ا(جزاء بها كانُوا يَكْيبُونَ [التوبة: ۰1۸۲ والأطّفال ما کسبوا 
شین وكذا قوله تعال: لا بضلاها لا ای * الَّذِي كدب ول [الير: ۰۲۱۲-۱۰ والطفل إر 
یکذب ولریتول... 

وأيضاً قوله تعاق: ولا ترژ وازرَةٌوزْرَ أخرى) [الأنعام: ٠٠١‏ دليل على نجاتهم وم لذ عدون 
بذنوب آباتهم ومعنی الآية: "أي لا تحمل نفس مذنبة» بل ولا غير مذنبة» ذنوب نفس 
أخرئ "010 وبمعنی آخر: لا تأثم نفس آثمة ثم نفس أخرءئء بل علل کل نفس إثمهاء دون ثم 
غيرها من الأنفس. وفي هذا قطع لأطیاعهم الفارغة. إذ كانوا يزعمون تیم إن ریکونوا علن الحقٌّ 
فالتّبعة عن أسلافهم الذين قلّدوهم ٠٠١‏ . 

قال الرّازي: "قال الجبّائي: في الآية دلالة عا أنه تعالل لا يعدب الأطفال بکفر آبائهم» ولا لكان 
الطفل مو اعدا بذنت آبیه؛ ر دف علاف ظاهر ا و 

فإذا انضمٌ ما قدّمناه هنال ما ذكرناه من أدلّة آصحاب القول الأَوَّلُ علمنا بطلان كونهم من 
آصحاب الثار. 


بت ۲۲ — 


الح رب 
رم و 
المذاهِبٌ الأخرّى في مصنرهم 
ذكر العلماء أقوالاً أخرئ في مصير أطفال المشركين غير التي ذكرنا سابقاء وتفصيل ذلك بالآتي: 


2 
اوەر هوه بي 


:نم يَصِبْرُوْنَ ثرَابَاً: ونسب هذا القول الحافظ ابن حجر لثامة بن أشرس(٠۲٠.‏ وهذامًا لا 
ةله هنوع طن ورمن كلك أن الذى يصيز للتراب نبا هي البهاتم» وذلك بعد أن يقاد 
للشّاة الجلحاء من القرناء» ثم يقال ما: كوني تراباً فتصير تراباً. وعندها يتمنّى الكافر أن لو كان 
حیواناق الدنبا لیضی ترابا a‏ جات الأشارة ق الفرآن ضر مه هذا الصف تال 
تعاك: د یوم يَْظرٌ ار ما مت یداه وَيَقُولٌ الکافر اي كُنْتُ تراب [البا: 64۰ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صل الله له وَسَلَّمَ قال: " يقضي اللهبَيْنَ له ان 
والإنس وَالبهاتم وا ا ی ارا ME‏ 
الله ونوا ترا فعند ذلك يفول الكافة ی کی رانا 07 . 

وروی مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم بإسنادهم عن أبي هريرة مرفوعاً: ودن انقو قل اهلها 
یوم لیام عتی يُقَادَ للشاة و ای من الها اقرا ۲۷ . 

وروی الطبري وغيره أيضاً عَنْ أبي هر 52 قال: إن اله مر الق کلم کر طائر وَإِنْسَانِ 
قول لالم الط ونوا ثراباء َد َلك يقول الْكَافِرُ: ال كلت r‏ 

ااا حه مم دم أل الجنّ: ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح (۰0۱۲۰ والبيهقي في الاعتقاد 
() والقرطبي في التّذكرة 0150 » ولراكسيوه لخد .. 

وحجّة من قال بهذا القول ما رواه الطّبراني والب زان والطیالسی- وأبو یعلن» وابن عبد البر 
وغيرهم عن سمرة مرفوعاً: "أولاد المشركين خدم أهل ان" ۱۲۸ . 


بت ۲۳ — 


والحديث ضعیف لا یصلح للاحتجاج. إذ السّند فيه: عبّاد بن منصور: ضعیف. ضعفه غير واحد 
من العلماء. قال آبو حاتم: ضعیف یکتب حدیثه» وقال ابن معین: لیس حدیثه بالقوي. وقال 
عبّاس الذُوري: وأبو بكر بن أبي خیثمة» عن يحي بن معین: لیس بشي-ء» وقال آبو زرعة: لین 
وقال آبو داود» عنده أحاديث فيها نكارة» وقال النّسائي : ضعیف ليس بحجّة» وقال في موضع 
آخر: لیس بالقرئه وقال ابن حبّان: کان مدلسا...۲ ۲٩‏ . 

وعن آنس قال: قال رسول الله صل اللهعَلَيّهِ وَسَلّم: "الاطفال خدم أهل الجنّة" (۱۳۰) . واحدیث 
کا ا : يزيد الرقاشي : ضعّفه غير واحد من العلاء» قال آبو طالب: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: كان -أي يزيد- منكر الحديث» وقال معاوية بن صالح: عن يحيئ بن معين: 
ضعیف. وقال آبو بكر بن أبي خیثمة» عن يحيئ بن معين: رجل صالح وليس حدیثه بشيء. 

وقال يعقوب بن سفیان: فيه ضعف. وقال آبو حاتم: کثبر الرُواية عن آنس با فيه نظر » وفي حدیثه 
ضعف. وقال النّسائي والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث ۱۳۱ . 
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۳ 


ثالة ا: يم في مَشیة الله تال : وهو منقول عن ناد بن زيد» وماد بن سلمة» وعبد الله بن البارك 
واسحق بن راهويه» ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي. قال ابن عبد اليرّ: وهو مقتضى صنيع 
مالك» وليس عنده في هذه السالة شيء منصوص عليه الا أنَّ أصحابه صرّحوا بأنَّ أطفال المسلمين 
في الجنّة وأطفال الکفار خاصّة في المشيئة» والحجّة فيه حديث: "الله أعلمٌ با كانوا عاملين" («۱۳. 
قال الإمام السبكي: "وهو دليل قويّ للتّوقّف" م00 . 

قلت: وقد سبق القول بأنَّ معن قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ: "الله أعلم بها كانوا عاملين"» أي: لو 
أبقاهم» فلا تحكموا عليهم بشيء» أو معناه: أنه تعالل علم تم لا يعملون شيئاً ولا يرجعون 
فيعملون» أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف یکون» تماما كقوله تعالل: ولو رُدُوا لَادُوا وا عَنْه) 


[الأنعام: 14 . ولکن لر یرد یم يجازون بذلك في الآخرة لأنَّ ا مح سبحانه لايجازي العبد با لر 
يعمل» قال سبحانه وتعالل: لها ما کب وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَثْ) زلبتره: :1۳۸ والطّفل اریکتسب 
شيعا يؤاخذ عليه» وبالتّالي فحبّة أصحاب هذا القول داحضةء خاصّة إذا ما قیست بأدلّة أصحاب 
القول الأَوّلُ في مصير أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ ... 

رابعا: مجم يَكُوْنوْنَ في برخ بَْنَ اه وَالئَار : لاتم إريعملوا حسنات يدخلون بها الجنَّة ولا 
مانت وسور ايد o Da‏ عسي وال زا سوفن 
يعضد هذا القول أو يحاجج عنهء بل هو نوع ظنّ » والظن لا يغني عن الحقٌّ شيئاً. 

امس الوقف : حکاه امحافظ ابن حجر ولرینسبه لا حد(۱۳۰) . 

ساوسا: الإمْسَاكُ عَنِ الحَوْض في هَذو الَسألة : نقل هذا القول الحافظ ابن حجرء فقال : "وني 
الفرق بين الوقف والإمساك دقّة " ۰0۱۳۷ ولرينسبه لأحد. وقد ذهب الإمام تقيّ الدّين السُبكي 
إل کراهة امموض في هذه للسالة»ققال ف باية رسالته (کل مولود یولد عل الفطرة): إا كلمت 
في هذه المسألة جواباًء وهي مما لا أحبٌ الکلام فيه» لأنّه روي عن ابن عباس رضي الله عنهم آنه 
تا :رشو أشاضل ال اه هتفای ارت ات بان 
یتکلّموا في الولدان والقدر"(۱۳۷) . قال يحيئ بن آدم: فذکروه لابن البارك فقال: فلیسکت الانسان 
عل الجهل..." (۱۳۸) . 

قلنا: النهي عنه في هذه السألة هو الق في الأمور التي لا سبیل إل إدراكهاء ذلك أن القدر سر 
عظيم من أسرار الله تعالى» ر يُطلع عليه ملک مرب ولا نیا مرسلاًء قال الإمام الطّحاوي في 
عقيدته: "وأصل القدر سر الله في خلقه إريطلع علل ذلك ملك مقرّبء ولا نبيّ مرسل» والتّعمّق 
ا 0 


اهلا — 


وفكراً ووسوسة فان الله تعالى طوئ علم القدر عن آنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالل في 
کتابه: لا يُسْألٌ ا يَفْعَلُ وم يُسأَلُونَ [الأبياء: ۰۲۷۲ فمن سأل: ر فعل؟ فقد رد خکم الكتاب 
ومن رد خکم الکتاب كان من الکافرین "(۱۳۹) . والولدان ومصيرهم مسألة ها ارتباط وثيق 
ادو لذلی طبع الامساك وا ف عل من لا علم له بالسلة. نا من لدیه علم ببعض فروعها 
المتفرّعة عنها فلا ضير عليه في الکلام فيهاء خاصّة بعد أن رآینا فحول العلیاء وأساطينهم يتكلّمون 
فيها. قال الإمام ابن حجر وهو يشرح باب ما قيل في أولاد المشركين من كتاب الجنائز: "قوله باب 
ما قيل في أولاد المشركين: هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنّها14) كان متوقفاً في ذلك. وقد جزم بعد هذا 
في تفسير سورة روم بها يدل على اختيار القول الصّائر إلى عَم في الجنّة ... وقد رتّب أيضاً أحاديث 
هذا الباب ترقا یشم إل الذهب الختار» فاه صدّره باحدیت الدال عل التُوقف نم ى بالحديث 
الرجح لكونهم في الجن ثم ثلث بالحديث المصرّح بذلك» فإنَّ قوله في سياقه: "وأمًا الصبیان حوله 
فلاف ال LE‏ اتولتان ارو عر له وك وكوك الاو عه 
الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد الشر کین "(۱:۱) . 

ونقل ابن عابدين في حاشيته عن ابن امام قوله: "وقد اختلف في سؤال أطفال الشر-کین وفي 
دخوهم الجن أو انار فتردّد أبو حنيفة وغيره» وقد وردت فيهم أخبار متعارضة فالسّبيل تفويض 
أمرهم إل الله تعلل» وقال محمد بن الحسن: اعلم أن الله لا يعدب أحداً بلا ذنب..." 045 . 


مر ٩‏ ا کف ا 
O‏ رت العالان 


2 


اناع 

بعد هذا التطواف في جنبات ورياض كتب آهل العلم نخلص إلى التنائج التالية: 

(۱) أن! العلیاء اختلفوا في مصير أبناء الشر-کین الذين ماتوا دون سن البلوغ وأنَّ الرّاجح 
والصحيح من أقوال المحققين : تمم في الجنّة. 

(۲) أن الفطرة تعني: الب السّلیم التهیّی لقبول الّین» وأننّه لا خلاف بين من قال بهذا القول 
وبين من ذهب إلى أنَّ الفطرة تعني الدَّينَء ذلك أنَّ الذين فسّروا الفطرة بالاسلام لر يقصدوا أنَّ 
الولد يولد عالاً بالدّين وأحكامه» ونیا قصدوا : أنَّ الفطرة تستلزم العرفة بالله تعلق وتوصل إليهاء 
فالتهيئة لقبول الدين ام موجودة عند النّاس وهم مفطورون علیها ... 


و کی مره 9 
ومد ناروت العالان 


هرامش 
.١‏ انظر صحيح البخاري ( بيت الأفكار الدوليّة » الرياض ۰ ط۱ ۰ ٩۱۹۹م‏ )» ص۰۲۸ كتاب 
الجنائز» باب رقم (۹۳). 
؟. انظر صحيح البخاري» ص۳۱٩‏ كتاب التفسير» باب ۳۰ (تفسير سورة الروم). وانظر كلام 
ابن حجر على الحديث في الفتح ۸/ ۵۱۳-۵۱۲( دار الفکر » بيروت ) 
۳. أخرجه البخاري» ص۲۱۹ برقم ۰۱۳۸۲ كتاب الجنائزء باب: ما قيل في آولاد المشركين» 
مسلم (بيت الأفكار الدوليّة » الرياض » ط۱ ۰ ۱۹۹٩‏ م)» ص۳4٩‏ برقم ۰۲۲۷۰ كتاب الرؤياء 
باب رؤيا النبي صل اله عَلَيْهِ وس 
5. آخرجه البخاري» ص۱۳۸ برقم 27051 كتاب التعبير» باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح. 
۵ صحيح مسلم بشرح النووي ( مؤسسة مناهل العرفان » بيروت ) .70/8-57١1//١5‏ 
5. الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ابن حزم » دار الكتب العلميّة » بيروت » ط۱ )٩۱۹۹م‏ ) 
۲ 
۷ کتاب التذكرة بأحوال الوتی وآمور الاخرة ( القرطبي ‏ دار النهاج » الریاض » ط۲ › 
۰ ه) ۱۰۶۲/۲ ۰۱۰۱/۲ الجامع لا حکام القرآن ( القرطبي » دار الکتاب العربي » 
بیروت ) ۳۰/۱6. 
۸ يعني حدیث (کل مولود يولد علن الفطرة). 
٩‏ کل مولود يولد علل الفطرة ( السبكي ‏ دار الصحابة للتراث » طنطا » ط١‏ ۰ ۱۹۹۰م ) 


۳ 


٠.فتح‏ الباري ۳/ ۲2۷ وانظر الفتح أيضاً ۱۲/ 440. 

١.روح‏ المعاني ( الألوسي » دار الکتب العلميّة » بیروت » ط۱ ۰ 1995م ) ۳۰/۸. 

۲ صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰۸/۱۲ 

۳ روح العاني ۳۰/۸. 

4 . فتح القدیر ( الشوکاني» دار ابن حزم » ۰۱ ۲۰۰۰ ) ص۹۸۹ 

5 انظر الحزّر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز ( ابن عطيّة » دار الکتب العلميّة » بيروت » ط ۰۱ 
۳ ) 4/۳ 

7 انظر الجامع لأحكام القرآن ۰۲۳۱/۱۰ 

۷. انظر البحر الحیط ( آبو حيان » دار الکتب العلميّة » بيروت ۰ ۰۱ 2۱۹۹۳) ۰۱۵/5 

۸. انظر التسهیل لعلوم التنزیل ( الكليي » دار الکتب العلميّة » بيروت » ط۱ ۰ ۱۹۹۵ م ) 
۱ :1۸ 

۹ آخرجه أحمد ( بيت الافکار الدوليّة » الریاض» ط۱ ۰ ٦۱۹۹م‏ ) ص۱۸۳ برقم ۲۵۲۰۱ 
آبو داود ( بيت الأفكار الدوليّة » الرياض » ۸۱۹۹۲۰۱ ) ص4۸۱ برقم 4۳۹۸ کتاب امحدود؛ 
باب في الجنون یسرق أو يصيب حداًء ابن ماجه ( بيت الأفكار الدوليّة » الرياض › ط۱ ۰ 997١م‏ 
) ص۲۲۱ برقم ۰۲۰۶۱ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» النسائي (بيت 
الأفكار الدوليّة » الرياض ۰ ط١‏ 2 19457١م)‏ ص۲٦۳‏ برقم ۳۳۲ كتاب الطلاق» باب من لا يقع 
طلاقه من الأزواج» الحاكم في المستدرك ( دار الكتب العلميّة » بيروت » ۰۱ ۲۸۹/۱2۱۹۹۰ 
برقم 46٩‏ وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ور مخزجاه» ووافقه الذهبي» ابن حبان 


= ۹ ل 


في صحيحه ( مؤسّسة الرسالة » بيروت » ط۰۳ ۱۹۷۷م ) ۳۵۵/۱ برقم ۰۱6۲ وصحح إسناده 
علل شرط مسلم الشیخ شعيب في تخريجه لصحیح ابن حبّان. 

۰ آخرجه مسلم ص۲۸٥‏ برقم ۰۱۳۳۰ کتاب الحجء باب المج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوهما آو للموت. 

۱ آخرجه النسائي ص۲۰۵ برقم ۰۱۷۸۶ کتاب قیام اللیل باب من كانت له صلاة بلیل 
فغلبه عليها النوم ابن عبد الب في الاستذکار ( ابن عبد البر » مؤْسّسة النداء » ط٤‏ » ۲۰۰۳م) 
۲ برقم ۲۷۲ وعزاه لالك. وكذا عزاه لمالك الإمام الغغاري في تخريجه لأحاديث التمهيد 
۲( 

۲ آخرجه البخاري ص ۱۱۱۰ برقم ۰015۲ کتاب المرض» باب فضل من يصرع من الریح؛ 
مسلی ص۱۰۳۹ برقم ۰۲۵۷۲ کتاب البر والصّلة والاداب باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من 
مرض أو حزن أو نحو ذلك حتون الشوكة یشاکها» واللفظ له. 

۳ آخرجه البخاري ص۱۳۸ برقم ۶۰4۷ كتاب التعبير» باب: تعبير الرؤيا بعد الصبح. 
وأخرجه بدون القطعة الأخيرة» مسلم» ص5 ٩۳‏ برقم ۰۲۲۷۵ كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي صل 
له غا 

6 انظر فتح الباري ۳/ ۷-۲۶ ۲. 
6. انظر فتح الباري ۱۲/ ۵ 5. 

۰۲ کل مولود يولد علل الفطرة» ص ۲۳. 


حو ابت 


۷ آخرجه البخاري ص۲۱۸ برقم ۰۱۳۸۳ کتاب الجنائز» باب: ما قیل في آولاد الشرکین» 
مسلم ص۱۰۸ برقم ۰۲۲۰ کتاب القدر» باب معن كل مولود يولد علل الفطرة وحکم موت 
آطفال الکفار وأطفال السلمین. 

2۸ فتح الباري ۳/ 1۷ ۲. 

۹ صحیح مسلم بشرح النووي ۰۲۱۱/۱۲ 

۰ روح العاني ۳۵/۸ (عند تفسير الآية ۱۵ من سورة الاسراء). 

۱ ذكره افيثمي في الجمع ( دار الکتب العلميّة » ببروت » ۰۱ 2۲۰۰۱ ) ۳۱۸/۷ برقم 
۶ وقال: رواه آبو يعلى من طرق» ورجال آحدها رجال الصَحیح غير عبد الرمن بن 
التوکل وهو ثقة» وقال عنه امحافظ ابن حجر في الفتح 57/7 7: إسناده حسن؛ وذکره ابن عبد 
البر في التمهید ۰۱۱۷/۱۸ 

۲ فتح الباري ۰۲4۱/۳ وانظر لسان العرب ( ابن منظور » دار لسان العرب » بیروت ) 
۳ مادة: لما. 

۳ آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۳۰/۱۱ برقم ( ۱۱۹۰ الاوسط ( دار الفکر » عمان » ط۱ » 
89 م)١/‏ 247 برقم ۰۱۹۹۷ البزار کشف الاستار ۲/ ۳۲ برقم (۰)۲۱۷۳ وآورده الهيثمي في 
الجمع ۳۱۲/۷ برقم ۱۱۹6۵ وقال: رواه البزار والطبراني في الکبیر والأوسطء وفیه هلال بن 
خباب» وهو ثقة» وفیه خلاف» وبقيّة رجاله رجال الصحیح. 

4 التذکرة ۰۱۰۳/۳ 

۵ آخرجه آمد ص۱۷۲۹ برقم ۰۲۳۸۷۲ والحديث حسّن إسناده امحافظ ابن حجر في الفتح 


9 


1۳1 


آخرجه البخاري» ص ۲۱۳ برقم ۰۱۳۸ کتاب الجنائز» باب: إذا آسلم الصبي فیات» هل 


یصل عليه مسلم» ص ۱۱۰۷ برقم ۰۲۹۵۸ کتاب القدر باب معن كل مولود يولد عاك الفطرة 
وحکم موت آطفال الكفار وأطفال السلمین الترمذي ( بيت الأفكار الدوليّة » الریاض » ط ۱‏ 
۲ ) ص۳۹۰ برقم ۰۲۱۳۸ کتاب القدر باب: ما جاء في كل مولود يولد علل الفطرة آبو 
داود ( بيت الافکار الدوليّة » الریاض » ط۱ ۰ ۱۹۹۲ ) ص۵۱5 برقم ۶۷۱۷ کتاب السنةه 


باب 
۳۷ 


۳/۸ 


1 


۰:۷ 


۸ 


: في ذراري الشرکین؛ آمد» ص ٩۵۲‏ برقم ۰۷۱۹۸ 


القابل هو الطبع السليم» والقبول هو دين الله تعالل. 
كل مولود يولد علل الفطرة ص۱۲ - ۰۱۷ 

البحر المحيط ۷/ ۱۱۷ . 

كل مولود يولد علل الفطرة» ص۱۱ . 

الجامع لأحكام القرآن ۰۲۸/۱6 

يعني ابن عبد البر. 

انظر المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۰/۶ ۳۳. 

هو أحمد بن عمر القرطبي. 

الجامع لأحكام القرآن» 5 /١‏ ۲۹. 

أي : ال المعنئ الذي نقله عن الطيبي في معن الفطرة. 
جزء من حديث رواه البخاري» ص۲۱۸ برقم ۵ كتاب الجنائز» باب ما قيل في آولاد 


الشرکین» مسلم» ص1٦ ٠‏ ۱ برقم ۰۲۵۸ کتاب القدر باب معن كل مولود يولد على الفطرة. 


بت ۳۲ لد 


9 فتح الباري ۰۲۹/۳ 

. انظر الکشاف ( الزغشري. دار الفکر » ط ۰۱ 2۱۹۷۷) ۳/ ۲۲۲. 

۱ انظر الجامع لأحكام القرآن ۲۹/۱۶ 

۲ انظر آنوار التنزیل وآسرار التأويل العروف بتفسير البيضاوي ( البيضاوي ‏ دار احیاء 
التراث العربي » بیروت ۰ ط ۱ 2۱۹۹۸۰) ۰۲۰/6 

۳ انظر البحر المحيط ۷/ ۰۱۱۷ 

6 انظر تفسير الثعالبي السمّی بال جواهر اسان في تفسير القرآن ( دار إحياء التراث العريي » 
بیروت ۰ ۰۱ 2۱۹۹۹) ۰۳۱۳/6 

۵ انظر نظم الدرر في تناسب الایات والسور ( البقاعي ‏ دار الکتب العلميّة » بیروت » ط٣‏ ۰ 
TY ۹‏ 

1 انظر تفسير أبي السَعود السمی: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم ( دار إحياء 
التراث العربي» ببروت ) ۷/ ٠١‏ . 

۷ انظر روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسّبع الثاني ۰4۰/۱۱ 

۸ انظر التحریر والتنویر العروف بتفسیر ابن عاشور ( مؤسّسة التاریخ العربي » بيروت » ط۰۱ 
6/۲۱ 

۹ الجامع لأحكام القرآن ۰۲۸/۱ وانظر الجامع ۱۷/ ۲۸/۱۹۰۲ 

56 الجامع لأحكام القرآن ۱6/ ۲۷. 


ل ۳۳ د 


۱ آخرجه السّيوطي في الدرٌ النثور ( دار إحياء التراث العربي » بيروت ۰ ۰۱ ۲۰۰۱ ) 
۷ وعزاه لعبد بن حميد» وابن النذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الایمان ۷۲۸/۲ برقم 
2۲ 

۲ انظر الموطأ ( الدار السَودانية للکتب ‏ الخرطوم » 2۲۰۰۱۰۱ ) ص 4۳ . 

۳ الجامع لاحکام القرآن ۱6/ ۲۵. 

۶4 کل مولود يولد عن الفطرة ص۰۱۸ 

۲۹/۳ فتح الباري‎ .٥ 

1 ا لجامع لأحكام القرآن ۲۵/۱6 

۷ انظر: تفسیر الطبري ( دار الفکر » بیروت ۰ ط۱ ۰ ٩۱۹۹م‏ ) ۸/ ۰۲۰۸-۲۰۷ تفسیر 
الرازي (دار الکتب العلميّة » بیروت ۰ ۰۱ 2۱۹۹۰) ۰4٩/۱‏ تفسیر القرطبي ۰۱۸۸/۷ تفسیر 
ابن عطية ۲/ ۳۹۲ تفسير الثعالبي ۰۲۲/۳ تفسير الطبراني ( دار الکتاب الثقافي » اربد » الاردن 
۰۱۰ ۲۰۰۸م ) ۳/ ۰۱۳۳-۱۳۲ زاد السیر ( ابن الجوزي » الکتب الاسلامي » بیروت » ط۱ ۰ 
م ) ص ۰44۰ تفسیر البيضاوي ۰۱۰/۳ تفسير الجلالين ( دار ابن كثير » بيروت » ۰۱۱ 
89م ) ص ۰۱۵۳ فتح القدير» ص ۰۵۸۲ تفسير الكلبي ۰۲۹۹/۱ الفتوحات الإهيّة بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفيّة ( الجمل » دار الكتب العلميّة » بیروت » ط١‏ ۰ 2۱۹۹۵) ۰۲۷/۳ 
تفسير القاسمي ( دار الفکر » بيروت » ط١‏ » 5١٠٠م‏ ) ۵/ ۰۱۷۷۰ روح البيان (البروسوي » دار 


إحياء التراث العربي » ۰۱ 2۲۰۰۱ ) ۳/ ۰۱۹۷ التحرير والتنویر 1۹/۸ . 


۸ آخرجه البخاري» ص 14۰ برقم ۰۳۳۶۹ کتاب أحاديث الانبیاء» باب قول الله تعالل: 
(واتخذ الله ابراهيم خلیلا) (النساء: ۱۲۵ مسلم» ص ۱۱۷ برقم ۲۸۲۰ کتاب ال جنة» باب فناء 
الدّنيا وبيان الحشر یوم القيامة. 

6. تفسير الطبري ۲۰۷/۸ -۲۰۹. 

.٠‏ انظر تفسير الطبري ۲۰۷/۸ تفسير الرازي 4۹/۱4 البحر المحيط 5/ ۰۲۹۰ تفسير ابن 
عطية ۲/ ۰۳۹۲ الدز النثور ۳/ ۰۳۹۲-۳۹۵ 

۱. تقدم تخريجه. 

۳ انظر: تبذیب التهذیب ( ابن حجر العسقلاني » دار الکتب العلمية » بیروت » ط١‏ ۰ 
4م ) ۱۵۱/۱ برقم ۲۷۸ میزان الاعتدال ۱/ ۱۹۵-۱۹6 برقم ۰۲۲۶ تهذیب الکال ( 
الزي » مؤسّسة الرسالة » بیروت » طه ۰ ٤۱۹۹م‏ ) ۲٠٤-۲۱۱/۲‏ برقم ۲۵۰ تاريخ البخاري 
الكبير (البخاري » دار الفکر » بیروت) ۳۲۸/۱ برقم ۰۱۰۳۲ 

۳ انظر: فتح الباري ۲۹/۳ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ( ابن تيميّة » دار الکنوز 
الأدبيّة) ۸/ ۳۸۷. 

4 فتح الباري ۰۲4۸/۳ وانظر: كل مولود يولد علل الفطرة» ص۰۲۱-۱۹ الجامع لاحکام 
القرآن /١5‏ 706. 

۷۵ ا لجامع لأحكام القرآن ۲۵/۱6 

۷1 انظر: تفسير الطبري ۶۸/۲۱ الجامع لأحكام القرآن ۱4/ ۲۵. 


۷ انظر: تفسير الطبري ۵۱-۵۰/۲۱. 


— ۳۵ = 


۸ آخرجه البخاري» ص۲۰۳ برقم ۰۱۳9۸ کتاب الجنائز» باب إذا آسلم الصبي فیات» هل 
يصلل عليه» مسلم ٠١17‏ برقم ۰۲۲۵۸ کتاب القدر» باب معنی كل مولود يولد علل الفطرة 
وحکم موت آطفال الکفار وأطفال السلمین. 

٩‏ آخرجه مسلم» ص۱۰۷ برقم ۰۲۵۲۸ کتاب القدر» باب معنی کل مولود يولد عل 
الفطرة وحکم موت آطفال الکفار وأطفال المسلمين» أحمد في المسند» ص۳۵٩‏ برقم ۷1۳۲ 


VETA ۷‏ 
۰ انظر شفاء العليل ( ابن قيم الجوزيئّة » دار الحديث » القاهرة » ط۲ ۰ ۱۹۹۷م ) ص١١51-‏ 
۲ 


۱ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ( ابن الأثير » دار العرفة » بیروت » ط ۰۲ 2۲۰۰) 
۲ 

۲ آخرجه مسلم» ص۸٤۱۱‏ برقم ۲۸۹۵ کتاب الجنّة» باب الصفات التي يعرف بها في الدّنيا 
أهل الجنّة وأهل النان أحمد في السند» ص 4۲ ۱۲ برقم ۱۷۱۲۳ 

۳ هو زکریا بن أبي زائدة آحد رواة احدیث. 

۶4 هو مصعب ابن شیب آحد رواة احدیث. 

٩‏ آخرجه مسلی ص۱۲۹ برقم ۰۲۱ کتاب الطهارة باب خصال الفطرة. 

. انظر کلام ابن القیم في شفاء العلیل ص۱۱۸‎ ٩ 

۷ تأويل اللبن في الرؤيا بالفطرة جاء في حديث أبي بکره مرفوعاً: "من رأئ أنه شرب لبناً فهو 
الفطرة" ذكره اميثمي في الجمع ۲۷۱/۷ برقم ۰۱۱۷۷۱ وقال: رواه البزّاره وفيه من إر أعرفه. 
وعزاه الحافظ في الفتح ۱۲/ ۳۹۳ للطبراني» وجاء في حديث أبي هريرةء رفعه: اللبن في المنام فطرة" 


ذکره اميئمي في الجمع ۲۷۱/۷ برقم ۱۱۷۹ وقال: رواه البزار» وفیه محمد بن مروان وهو ثقة» 
وفيه لين» وبقية رجاله ثقات» وعزاه الحافظ في الفتح ۲/ ۰۳۹۳ للبزار» وانظر کشف الأستار برقم 
۲6 

۸ انظر: طریق اشجرتین ص ۰0۸۷ ختصر الفتاوي الصرية لابن تيمية ص۰۲ التذكرة 
۳ فتح الباري ۰۲۶۱/۳ 

٩‏ روي الحديث من ثلاثة طرق كلها ضعيفة» وبیان ذلك بالاتي: 

أت رواه من طريق آي سعيد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: البزار برقم (111؟) زوائد» فقال حدثنا 
محمّد بن عمر بن هياج الكوفي ثنا عبد الله بن موسئء ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطيّة» عن أي 
سعيد عن النبي صل اله عليه ول أحسبه قال: "یژتی با الك في الفترة» والعتوه والمولود» فيقول 
الالك في الفترة إريأتني كتاب ولا رسول» ويقول العتوه: أي رب لر تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً 
ولا شاه ويقول المولود: إر أدرك العمل قال: فترفع لهم نار فيقال هم: ردّوهاء أو قال: أدخلوها - 
فيدخلها من كان في علم الله سعيداً أن لو أدرك العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علم الله 
شقياً أن لو أدرك العملء فيقول تبارك وتعاك: إِيّاي عصيتم» فكيف برسلي بالغيب" قال البزّار: لا 
نعلمه يروئ عن أبي سعيد إلا من حديث فضيلء قلت: وفضيل يخطى كا ذكر الحافظ وغيره 
وأضعف منه عطيّة وهو العوفي» وبالاضافة إلى ضعفه فهو مدلس وقد عنعن. قال الميثمي في 
المجمع ۷/ ۳۱6 برقم ۱۱۹۳۸ رواه البزار» وفيه عطيّة» وهو ضعيف. 

ب ورواهمن طريق أنس بن مالك صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم: البرّار برقم (۲۱۷۷) زوائد قال: 
حدّثنا يوسف بن موسئء ثنا جرير بن عبد الحميد» عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث» عن 
أنس بن مالك صل الله عليه وَسَلَّم قال: قال رسول الله صلل الله عليه وَسَلَّم: "یژتی بأربعة يوم 


القيامة: بالولود» والمعتوه» ومن مات بالفترة» وبالشیخ الفاني» كلهم يتكلم بحجته» فیقول الله 

تبارك وتعالل لعنق من - جهنم -آحسبه قال- آبرزي» فیقول ضم: ان کنت آبعث إل عبادي رسلاً 
من آنفسهم فإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه فیقول من کتب عليه الشقاء: يارب آتدخلناها 
ومنها كنا نفرق» ومن کتب له السعادة فيمضي فیقتحم فیها مسرعا قال: فیقول الله: قد 
عصيتموني» وأنتم لرسلي أشدّ تكذيباً ومعصية» قال فیدخل هولاء الجنة» وهؤلاء الثار". و 
الاسناد ليث بن أبي سليم وهو إلى الضعف أقرب» وقال الحيثمي في المجمع ۱۳۳/۷ برقم 
۳ رواه أو يعلي والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس .وبقية رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح. 

a‏ ریق شاد قنز شل اننا قلق وش لزان 3 في الكبير ۸۳/۲۰ رقم 
(۱۵۸) فقال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي ثنا محمد بن المبارك الصوري (ح) 
وحدثنا أحمد بن العل الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالا: حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة 
بن حلبس عن أب إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صل الله علي وَسَلّمّ قال: 
"يؤتئ يوم القيامة بالمسوح عقلاً وباهالك في الفترة وبا هالك صغيراًء فيقول المسوح عقلاً: ب 
رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني» ويقول امالك صغيراً: يا رب لو آتيتني 
عمراً ما كان من آتيته عمراً بأسعد بعمره مني» ويقول افالك في الفترة: يا رب لو جاءني منك 
رسول ما كان بشر تاه منك عهد بأسعاد بعهدك مني» فيقول الرب تبارك وتعالل: فإني آمركم بأمر 
أفتطيعوني؟ فيقولون نعم وعزتك. فیقول: اذهبوا فادخلوا جهنم» ولو دخلوها لر تضرهم شيئا. 
فيخرج عليهم فرائص من الثَّار يظنون أا أهلكت كل ما خلق الله من شيء ثم يأمرهم الثانية 
فيرجعون كذلك. فيقول الرب عز وجل خلقتكم بعلمي وإى علمي تصيرون فتأخذهم النار". 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۳۱6 برقم ۱۱۹۳۹: رواه الطبراني في الأوسط والکبیر وفیه عمرو 
بن واقد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمي بالکذب وقال محمّد بن البارك الصوري كان 
یتبع السلطان وکان صدوقا. وبقيّة رجال الكبير رجال الصحیح. 

فعمرو بن واقد متروك وتوثیق الصوري له إى من جرحوه لیس بشيء فاحدیث ضعیف جداً. انظر 


هامش کل مولود یولد علل الفطرة» ص ۲۹-۲۷ بتصرف. 


۹۰ 


.٩۱ 


َظنه عبد افق الاشبیل. 
انظر: کل مولود يولد علل الفطر ص۳۲-۲۰. وانظر: فتح الباري ۰۲47/۳ التذكرة 


۰۱۰۳-۲۳ التمهید ۰۱۳9/۱۸ النهاج للحليمي ۰۱۵۹/۱ 
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انظر تفسیر ابن عطيّة ۳/ 5 5 4» وبنحوه قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۰/ ۲۳۲. 
انظر: تفسير الرازي ۳۰/ ۸۵-۸6 بتصرف. 

آخرجه مسلم» ص ۱ ۱۰ برقم ۱۸۳ کتاب الایمان باب معرفة طریق الرژية. 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲/ ۳۰۵. 

انظر: فتاوی ابن تيمية (بلا) 4 ۲/ ۳۷۲ فتح الباري 57/7 ۲. 

کل مولود يولد علل الفطرة. ص؟ ۲. 

انظر: فتح الباري ۳/ ۰۲27 التذکرة ۳/ ۰۱۰۳۸ 


فتاوی ابن تيمية 4 ۲/ ۳۷۲. 


۰ فتح الباري 7/۳ ۲. 


— ۳۹ = 


۱ آخرجه البخاري ص۷۷٩‏ برقم ۰۳۰۱۲ کتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار یبیتون 
فیصاب الوالدان والذراري» مسلم ص٤۷۲‏ برقم ۰۱۷4۵ کتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل 
النساء والصبیان في البیات من غير تعمّد. 

۲ فتح الباري ۱/۳ ۲. 

۳ فتح الباري 1/ ۱٤١‏ . 

۶ قال النووي: "ومعنی البیات ویبیتون: أن يغار عليهم باللیل بحيث لا یعرف الرجل من 
المرأة والصبي" انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۵۰/۱۲. 

۵ صحيح مسلم بشرح النووي ۵۰/۱۲. 

7 آخرجه آمد ص۱۱۰ برقم ۰۱5۰۱۹ البخاري في التاريخ الكبير ۷۲/٤‏ برقم ۱1۹۹0 
ابن عبد البر في التمهید ۱۱۹/۱۸ والنسائي في التفسير كا ذکر امحافظ الزي في التحفة ۰۲۰۷/4 
وهذا اللفظ يختلف قلیلاً عن اللفظ الذي ساقه الامام أحمد. وهو اللفظ الذي ذکره الامام السبکي 
في رسالة (کل مولود يولد علن الفطرة) ولعل سياق السبكي هو الذي رواه النسائي. علل ما نقله 
حقق رسالة السيکي. 

۷ کل مولود يولد علل الفطرة ص ۵ ۲. 

۸ آخرجه آمد ص۱۹۰ برقم ۰۲۲۲ وذکره الهيثمي في الجمع ۳۱۵/۷ برقم ۰۱۱۹6۱ 
وقال: رواه آمد وفیه آبو عقيل يحيئن بن التوکل» ضعفه جمهور الآئمّة أمد وغيره وبحي ابن معين. 
4 انظر: تهذیب الكمال ۳۱/ ۵۱۵-۵۱۳ وانظر تعليق الألوسي عل الحديث في روح المعاني 
۳/۸ 


۰. انظر طريق ال هجرتين» ص٤‏ °۷ . 


کے 


۱ ذكره اميثمي في الجمع ۳۱۵/۷ برقم ۰۱۱۹6۰ وقال: رواه عبد الله بن آمد» وفیه محمد بن 
عثان» ولر آعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح. 

۲ انظر طریق اهجرتین» ص ۰ ۵۷. 

۳ آخرجه البخاري» ص۱۲۱ برقم 4٩‏ ۷ کتاب التوحید باب ما جاء في قول الله تعالل: ( 
إن رمت الله قريب من الحسنین) (الأعراف: 07) واللفظ له» مسلی ص57 ١١‏ برقم ۲۸4۲ 
كتاب الجنّة» باب التّار يدخلها الجبّارون والجنّة يدخلها الضعفاء. 

5 . فتح الباري ۱۳/ ٤۳۷-٤۳٦‏ . 

۵ إشارة إلى قوله تعاك: (وتمّت كلمة ربّك لأملأن جهتم من الجنّة والنّاس أجمعين) (هود: 
4)). 

7. فتح الباري ۱۳/ ۰4۳۷ وانظر طريق اشجرتین» ص ۰۵۷۷ وانظر ما علّقه ابن باز علن هامش 
الفتح ۰۳۶/۱۳ 

۷ أخرجه البخاري» ص ۹٩۵۲‏ برقم 4۸۵۰ كتاب التفسیر» باب قوله تعالل:(هل من مزيد) 
(ق: ۲۰): 

۸ انظر: الصاوي على الجلالين ۳/ ۳۱۲. 

۹ انظر: تفسير الراغي ۵ وانظر الجامع لا حکام القرآن ۷/ ۰۱۵۷ ۰۲۳۰/۱۰ تفسیر 
ابن کثیر» ص ۰۱۰۰۵ تفسير الطبراني ۰۱۰۲/۶ زاد المسير» ص۸۰۱ التسهیل لعلوم التنزیل 
۱ تفسير الشربيني ۰۳۲۲/۲ 

۰ تفسیر الرازي ۰۱۳۷/۲۰ 


.۲ 7/۳ انظر فتح الباري‎ ١ 


۲ آخرجه الطبري في التفسیر ۳4/۳۰ برقم ۰۲۸۰۱۸ 

۳ آخرجه مسلم ص ۱۰۰ برقم ۰۲۵۸۲ کتاب البر والصّلة والآداب» باب تحريم الظلم 
أحمد. ص 1۵7 برقم ٩۳۲۲‏ الترمذي» ص۳۹۰ برقم ۰۲8۲۰ کتاب صفة القيامة والرقاتق 
والورع» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. 

6 آخرجه الطبري في التفسير ۳۳/۳۰ برقم ۰۲۸۰۱۷ والسيوطي في الدر النثور ۳۹۹/۸ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 

5. انظر فتح الباري ۲/۳ الاعتقاده ص8 .٠١9-١١‏ 

۲ انظر الاعتقاده باب القول فی الأطفال» ص۱۰۹ ۰ 

۷ انظر التذکرة ۳/ ۰۱۰۳ 

۸. آخرجه الطبراني في الأوسط ٩09/۱‏ برقم ۲۰6۵ الکبیر ۷/ ۲44 برقم ۰1٩۳۳‏ آبو داود 
الطيالسي برقم (۲۱۱۱ أبو يعلي في مسنده ۷/ ۱۳۱-۱۳۰ برقم 4۰0۹۰ البزار (۳۱۳۳) كشف» 
ابن عبد البر في التمهید ۱۱۸/۱۸ والحديث ذکره اميثمي في الجمع ۳۱۸/۷ برقم ۱۱۹۰۵ 
وقال: رواه الطبراني في الکبیر والأوسط والبژان وفیه عباد بن منصون وثقة يحيئ القطان وفیه 
ضعف وبقيّة رجاله ثقات» فا حديث -کما رأيت- اسناده ضعیف بسبب عباد بن منصور» مدلس 
وقد عنعن» وقال القرطبي في التذكرة ۳/ ۱۰46 : وإسناد هذا الحديث لیس بالقوي» وکذا ضعف 
إسناده امحافظ في الفتح ۲/۳ ۲. 

4 انظر: تبذیب الكمال 6 ۱/ ۰۱۱۰-۱۵۸ سير آعلام النبلاء ۷/ ۱۰۲-۱۰۵ 


۰. ذكره اميئمي في الجمع ۳۱۸/۷ برقم ۱۱۹۵۲ وقال: روه آبو یعلل» والبژان والطبراني في 
الاوسط الا أا قالا: "أطفال الشرکین" وفي إسناد أبي يعلل: يزيد الرقاشي» وهو ضعیف» وقال 
فيه ابن معین: رجل صدق» ووثقة ابن عدي» وبقية رجالهما رجال الصحیح. 

۱ انظر: تبذيب الکال ۳۲/ ۰0۹-7171 میزان الاعتدال ۷/ ۰۲۳۳-۲۳۲ تهذیب التهذیب 
۱1-۱ ۲. 

۲. انظر: فتح الباري ۰۲/۳ كل مولود يولد علل الفطرق ص 215-70 الاعتقاد للبيهقي 
ص ۰۱۱۰ التذكرة للقرطبي ۱۰۳۹/۳ النهاج في شعب الایمان ۱/ ۰۱۹۰ والحديث الذکور تقدم 
۳ . يولد الانسان علن الفطرة» ص5 ۰۲ الاعتقاد للبيهقي» ص ۰۱۱۰ 

۶ انظر فتح الباري ۶۱/۳ ۲. 

۵ فتح الباري ۳/ 1۷ ۲. 

۹ انظر فتح الباري ۳/ 1۷ ۲. 

۷ رواه الحاكم في الستدرك ۸۸/۱ برقم ۰٩۳‏ وقال: هذا حدیث صحیح علل شرط الشیخین 
ولا نعلم له علّة» وإريخْرّجاهء ووافقه الذهبي» الطبراني في الكبير ۱۲۹/۱۲ برقم ۱۲۷4 البزّار 
۲ (زوائد»» اللالكائي في الاعتقاد ۳۹/4 برقم ۱۱۲۷ موقوفاء ابن حبّان في صحيحه 
۵ برقم ۶ ابن عبد البر ف التمهید ۱۳۱/۱۸ موقوفا وذكره الهيثمي في الجمع 
۷ برقم ۶6 وقال: رواه البزار والطبراني في الکبیر والاوسط ورجال البزار رجال 
الصحیح. 


۱۳۸ کل مولود يولد علن الفطرة» ص ۰۳۸-۳۷ 


A 


VER 


٤١ 


1۲ 


انظر شرح الطحاوية لابن آي العز» ص7175. 
أي البخاري. 


. رد المحتار عل الدر المختار ۱/ 9/4 . 


